
نــاجون مــن مجــزرة الفجــر: “المكــان تحــوّل
لكتلة من نار”

, أغسطس  | كتبه بشار عودة

فجـــر  أغســـطس/ آب ، اصـــطف المصـــلون النـــازحون في مصـــلى أعـــدّوه داخـــل مدرســـة
“التــابعين” في حــي الــد وســط مدينــة غــزة لأداء صلاة الفجــر، لكــن أصواتًــا عاليــة قــاطعت تكــبيرات

المصلين، وعلت أعمدة الدخان المكان، وتناثر الركام والشظايا، قبل أن يستوعب من نجا ما حصل.

يواصـل الاحتلال الإسرائيلـي حـرب الإبـادة علـى قطـاع غـزة مـن خلال قصـف مراكـز الإيـواء الـتي تـأوي
نازحين، والتي كان آخرها المجزرة التي نفّذها في مدرسة التابعين بحي الد وسط مدينة غزة، والتي
كـثر مـن  فلسـطيني وأصُـيب  بجـروح خلال أدائهـم صلاة الفجـر يـوم اسـتشهد علـى إثرهـا أ

السبت الماضي، في جريمة متكررة أمام العالم الصامت.

“جثث متفحمة وأشلاء متناثرة”، هكذا تصف المشهد الطفلة ليان الجعبري، التي تعيش مع عائلتها
في مركز الإيواء بعد نزوح متكرر إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم، ليستقر بهم الحال أخيرًا
يـن، بعـد أن تقطعـت بهـم السـبل ولم يجـدوا في مدرسـة “التـابعين” مـع عـدد كـبير مـن النـازحين الآخر

مكانًا للمبيت ولا ملجأ يحتويهم من آلة القتل الإسرائيلية.
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الشاب برهام الجعبري ابن عم الطفلة ليان الجعبري

تقول ليان الجعبري لـ”نون بوست” إن والدها وشقيقها وخمسة من أفراد عائلتها استشهدوا أثناء
أداء صلاة الفجر في مصلى المدرسة، وتروي الطفلة الجعبري أهوال ما شهدته بعدما ألقت طائرات
الاحتلال عـددًا مـن القنابـل علـى المصـلين أثنـاء أدائهـم الصلاة دون سـابق إنـذار، مـا أحـدث انفجـارات

ضخمة.

وتضيف ليان أنها “كانت في القاعة داخل الغرفة برفقة والدتها أثناء حدوث الانفجار، وعندما خرجت
وجدت جثامين محروقة وأشلاء متفحمة في منطقة المصلى، وتناثر بعضها في فناء المدرسة”.

أمــا أمّ خالــد يــاسر، شاهــدة أخــرى علــى المجــزرة، فــتروي في التفاصــيل قبــل قصــف مصــلى مدرســة
ا في المنطقة، التابعين أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي حلقت بشكل مكثّف وعلى ارتفاع منخفض جد

لافتة إلى أنه بعد ساعات حصلت ضربة قوية على المصلين أثناء تأدية الصلاة.

وتقـول أمّ خالـد يـاسر في حـديث يصـحبه غصـة لــ”نون بوسـت”، إنهـا بعـد الاسـتهداف بشكـل مبـاشر
ركضـت باتجـاه المصـلى حيـث يوجـد أبناؤهـا بين المصـلين، حين تحـول المكـان إلى كتلـة نـار كـبيرة وأشلاء

متناثرة، ما جعلها تتوجه إلى المستشفى المعمداني بعد ساعات من البحث، لتجد ابنها بين الشهداء.

من جهته، يوضح عليان الزيتونية، أحد السكان المجاورين لمدرسة التابعين، أن “الانفجار الذي حدث
ا، مــا جعلــني أتــوجّه إلى المســجد، ولم أتمكــن مــن ــا كــبيرة وانفجــارًا ضخمًــا جــد في المدرســة أحــدث نيرانً

الدخول بسبب اشتعال النيران”.



الشيخ أبو أنس أبو سعدة جار عليان الزيتونية

واستطرد الزيتونية قائلاً إن “المصلين كانوا يؤدون صلاة الفجر في مصلى داخل مدرسة الإيواء التي
تضم مدنيين فلسطينيين، ولا يوجد بها أي مسلح ولا مقاوم بين النازحين”.

وفي وقت القصف، كان إسماعيل سالم، أحد الناجين من المجزرة، يتوضأ حين تطايرت الشظايا وقطع
الحجارة عليه ما تسبّب في إصابته، لينقذه عدد من الشبان الذين يسكنون بجوار المدرسة من تحت

الركام.

ويضيف سالم: “كالعادة كل يوم أصلي الفجر في المصلى التابع للمدرسة، لكن في ذات اليوم تأخرت
قليلاً في الوضــوء، وفي تلــك اللحظــة كــان الشيــخ يقيــم الصلاة وفي نصــف الركعــة الأولى ســمعنا صوتًــا

ضخمًا، بعد ذلك لم أرَ أي شي، إلى أن صحوت في المستشفى”.



الدكتور أشرف الغفري إسماعيل سالم

مجازر متكررة
 يرتفع عدد المدارس المستهدفة باستهداف مدرسة التابعين في مدينة غزة، والتي تأوي نازحين، إلى

مدارس خلال  أيام فقط.

 كـــثر مـــن في  أغســـطس/ آب أعلـــن جهـــاز الـــدفاع المـــدني الفلســـطيني في القطـــاع اســـتشهاد أ
فلسطينيًا وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمدرستيَ

الزهراء وعبد الفتاح حمود، اللتين تأويان نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.



وفي  أغسطس/ آب استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مدرستيَ النصر وحسن سلامة في حي
النصر (غرب مدينة غزة)، استشهد على إثرها  فلسطينيًا وأصيب العشرات % منهم أطفال.

وفي  أغسطس /آب استهدف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان شمالي
مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد  فلسطينيًا وإصابة آخرين.

وفي  أغسـطس/ آب قضـف الاحتلال الإسرائيلـي مدرسـة في حـي الشجاعيـة شرق مدينـة غـزة، مـا
أدّى إلى استشهاد  فلسطينيًا بينهم طفلان.

د لمراكز الإيواء استهداف متعم
بحسب توثيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي استهدف  مركز إيواء
منذ اندلاع الحرب، من بينها  مدرسة تابعة للأونروا وحكومية وخاصة مأهولة بالنازحين، وقد

كثر من  شهيدًا. تجاوز عدد الشهداء من النازحين داخلها أ

آثار مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبها الاحتلال في حي الد بغزة.

كثر من وذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف أ
 مركز إيواء ومدرسة وتجمعات خيام كان يتخذها نازحون ملجأ لهم، بعد أن أجُبروا على
مغادرة منازلهم ومناطقهم السكنية التي تعرضت للقصف والتدمير والاجتياحات البرية في مختلف



منــاطق قطــاع غــزة، مــن بينهــا  مدرســة تابعــة لوكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين
“الأونروا”.

وتشـير الهيئـة إلى أن المـدارس كـانت تضـمّ الآلاف مـن النـازحين قسرًا، حيـث تـمّ تـدمير هـذه الأمـاكن،
وإعادة تهجير النازحين من جديد، للبحث عن أماكن أخرى وموارد للحياة مفقودة، في ظلّ مواصلة
ــدمير الخــدمات ــة، وت ــع وإعاقــة دخــول المساعــدات الإنساني ــة وإغلاق المعــابر ومن ــات الجماعي العقوب

الصحية وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي وفق سياسة ممنهجة.

وتقول الهيئة إن “الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى القتل والترويع والتجويع والتعطيش، وجعل قطاع
غزة غير قابل للحياة، ومواصلة فرض وتعميق الإنهاك والهلاك للسكان المدنيين الذين باتوا يعيشون
ظروف جحيم وكارثة إنسانية تتفاقم كل لحظة، جراّء استمرار حرب الإبادة الجماعية من قبل دولة

الاحتلال الإسرائيلي وعجز المجتمع الدولي عن وقفها”.

كثر من كتوبر أ ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الشهداء منذ السابع من أ
 ألف فلسطيني، ما يشكلّ نسبته .% من إجمالي سكان قطاع غزة، منهم حوالي % من
آلاف و  شهيــدًا، وهنــاك حــوالي  الشبــاب، مشــيرًا إلى أن عــدد الشهــداء نتيجــة المجاعــة بلــغ

طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
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